
يطانيـا.. هجـرة مـن تـونس إلى فرنسـا عـبر بر
بكلفة أعلى

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

ــالجنوب التــونسي، تعرفّنــا علــى طريقــة جديــدة يعتمــدها العديــد مــن التونســيين هنــاك في جولــة ب
للوصول إلى فرنسا، صحيح أن عدد الذين يختارونها قليل نوعًا ما مقارنة بالهجرة عبر البحر المتوسط

أو صربيا ولم تصبح بعد ظاهرة، لكن من المهم التطرق إليها وفهم مسارها.

يمكن اعتبار هذه الطريقة هجرة منظمة ويمكن اعتبارها “حرقة” أيضًا، ففي النهاية المهاجر سيدخل
إلى فرنسا بصفته حارق/ مهاجرة لا يملك تأشيرة قانونية لدخول الفضاء الأوروبي، ذلك أن الحصول
على تأشيرة بعض الدول الأوروبية لا يعني حتمًا أنها تسمح بالدخول لدول الاتحاد، فبعض الدول

خا هذا الاتحاد القاري.

على عكس العديد من الجنسيات، التي تسعى للوصول إلى بريطانيا والاستقرار فيها، حتى لو كلفها
ذلك حياتها، يتخذ العديد من التونسيين بريطانيا نقطة عبور نحو فرنسا، إذ يحصل العديد منهم
علـى تـأشيرات سـفر نحـو هـذا البلـد الأوروبي يؤمنهـا أحـد المهـربين، ومـن ثـم “يحرقـون” عـبر البحـر أو

الشاحنات الثقيلة أو عبر السيارات نحو فرنسا.

ير الجديد لـ”نون بوست”، ضمن ملف “الحرقة التونسية” سنحاول التعرف معًا على في هذا التقر
مســار هــذه الرحلــة الأقــل خطــورة مــن غيرهــا والأكــثر تكلفــة، ومعرفــة ســبب اختيــار التونســيين هــذه

الهجرة العكسية ولم التركيز على فرنسا بالذات.
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بداية الفكرة
لم تسمح الظروف أن يكمل إبراهيم دراسته، إذ لم يتجاوز السنة الثامنة إعدادي، ما جعل فرصه في
إيجاد عمل تقل، دفع هذا الأمر بإبراهيم البالغ من العمر  سنة إلى الدخول لأحد مراكز التكوين

المهني في مدينة قابس، ودرس اختصاص تبريد، ثم بدأ العمل في هذا المجال.

يقــول إبراهيــم إنــه يجــني أمــوالاً كــبيرة من هــذا العمــل، فهــذا الاختصــاص مطلــوب في منطقتــه وكــل
البلاد، كما أنه أصبح مشهورًا وقبلة للعديد من الحرفاء بفضل دقّة عمله وحرفيته.

رغم ذلك، هناك ما ينغص حياته، ففي عقله فكرة لم يستطع إزاحتها، فقد سيطرت عليه وأصبحت
شغله الشاغل ولا يُفكرّ إلا فيها، خاصة في أشهر الصيف التي تمتاز بارتفاع عدد التونسيين العائدين

من الخا بهدف السياحة والاطمئنان على الأهل.

لم يستطع إبراهيم إزاحة فكرة “الحرقة” من مخيلته، وقد جرب أن يبحر مرتين عبر المتوسط، لكنه
فشل في ذلك، ففي الأولى تم القبض عليهم بعد قرابة  ساعات من الإبحار من شاطئ الشابة في

محافظة المهدية وسط البلاد، أما في المرة الثانية، فقد تم التحايل عليه وسلبه أمواله.

اختار منتصر هذه الطريقة للحرقة والوصول إلى فرنسا، بسبب خوفه من
البحر ورفضه ركوب قوارب الموت كما يسميها

رغم كل ذلك، ظلت الفكرة تراوده، يقول إبراهيم إنه سمع بأحد المهربين الذين يؤمنون الحرقة نحو
فرنسا عبر بريطانيا، وفرص نجاحها عالية جدًا، لكن تكلفتها المالية باهظة نوعًا ما مقارنة بالحرقة عبر

البحر، فقرر المضي في هذا الطريق علّه يحقق حلمه.

لم يســتطع إبراهيــم الوصــول إلى المهــرب مبــاشرةً، لكنــه تمكــن مــن الحصــول علــى رقــم الوســيط الــذي
اتصــل بــه مبــاشرة واتفقــا علــى الثمــن وكــل الإجــراءات الــتي تتطلــب بعــض الــوقت فقــط، فســا إلى

تأمين المبلغ المطلوب لبدء الإجراءات.

طُلب منه  ألف دينار تونسي – ما يعادل نحو  دولار أمريكي -، تقدم كلها للمهرب الذي
يؤمــن لــه جميــع الوثــائق المطلوبــة للتــأشيرة مــن حجــز للتــذاكر والنزل وبــاقي الوثــائق المتعلقــة بالعمــل

الوهمي والتأمين الاجتماعي وغيرها.

أمــا الوســيط فــاتفق معــه أن يمــده بــألفي دينــار – مــا يعــادل  دولارات -، مقابــل الوساطــة بين
إبراهيم والمهرب، كما يمكن أن يحصل الوسيط على مبلغ آخر من المهرب مباشرة، فهو الذي يشرف

على تنظيم العملية حتى لا يكون صاحبه في الواجهة لإجراءات أمنية.



إجراءات التأشيرة
لم يكـن إبراهيـم الوحيـد الـذي يلجـأ إلى هـذا المهـرب، فقـد كـان صـديقه منتصر معـه، ويعمـل منتصر في
مجال البناء، فهو أيضًا لم يكمل دراسته ولم يتعلم صنعة في مراكز التكوين، ما جعله يضطر للعمل في

مجال البناء المتعب.

اختــار منتصر هــذه الطريقــة للحرقــة والوصــول إلى فرنســا، بســبب خــوفه مــن البحــر ورفضــه ركــوب
قـوارب المـوت كمـا يسـميها، فضلاً عـن عـدم موافقـة أهلـه علـى فكـرة الهجـرة غـير النظاميـة عـبر تركيـا

وصربيا، رغم أن العديد من أصدقائه وصلوا فرنسا عبر هذا الطريق الجديد للتونسيين.

أول الإجـراءات كـانت تغيـير المهنـة في بطاقـة الهويـة وجـواز السـفر، فكلاهمـا عامـل يـومي، وأيّ تـأشيرة
سيتم طلب الحصول عليها بهذه المهنة، سيكون مصيرها الرفض في الغالب، فالسفارات تنظر لمهنة

المتقدم بطلب الحصول على التأشيرة قبل كل شيء.

ية لذلك يًا بشركة”، فقد أمن لهم المهرب كل الوثائق الضرور جرى تغيير المهنة، وأصبحت “ممثلاً تجار
من شهادة عمل وسجل تجاري للشركة الوهمية وبطاقات أجر وغيرها من الوثائق التي يمكن أن

تُطلب منهم في أثناء تغيير الوظيفة.

تـم حجـز موعـد تقـديم طلـب الحصـول علـى التـأشيرة لمنتصر وإبراهيـم في موعـدين مختلفين، لكـن لا
يفصل بينهما الكثير، أخذا معهما جميع الوثائق المطلوبة، وحتى التي لم تطلب منهما وذلك لتقوية

حظوظهما في السفر إلى بريطانيا.

كـده المهـرب لإبراهيـم، وهـو مـا زاد مـن فـرص النجـاح والحصـول علـى التـأشيرة كـبيرة جـدًا، وفـق مـا أ
طمأنته، فهو يخشى ألا يحالفه الحظ هذه المرة أيضًا، فالمرات السابقة التي فشل فيها في الحرقة ما

زالت بباله لا تفارقه.

بعد نحو  أسابيع، جاءهما الاتصال المنتظر، حيث تم قبول الطلب ومنحهما التأشيرة نحو بريطانيا،
فرحا كثيرًا، فقد اقترب موعد تحقيق حلمهما، والمرحلة الأولى من الطريق تمت بنجاح كما وعدهما

الوسيط والمهرب على حد سواء.

خــشي الاثنــان أن يتــم رفــض مطلبهمــا، فقــد خافــا أن تتفطــن المصالــح القنصــلية البريطانيــة إلى كــون
الوثائق التي تم الاستظهار بها في أثناء تقديم طلب التأشيرة مزورة وغير رسمية، لكن “صدق” المهرب

كد لهما وجود أطراف يعمل معها في السفارة البريطانية. الذي أ



بداية الرحلة
اختار إبراهيم السفر إلى بريطانيا ليلاً، فالليل ساتر كما يقول لنا، تعلم بعض الكلمات الإنجليزية التي
يمكن أن يلجأ إليها في المطار أو عند التوجه إلى النزل في مدينة الضباب لندن، ذلك أن درايته باللغة

الإنجليزية ضعيفة كدراية البريطانيين بجرائم بلدهم في مستعمراته السابقة.

تعلّــم كيفيــة التعامــل مــع المــوظفين في مطــاري تــونس ولنــدن إن حصــل وأن تعامــل معهــم، وماهيــة
الأجوبة التي سيقدمها لهم، والأهم وفق التوصيات ألا يرتبك ويكون في مظهر الواثق من نفسه، فلا

شيء يدعوه للخوف، فكل الإجراءات سليمة.

ــزور ــات الــتي ت ــالتعرف علــى بعــض العصاب ــد ب ــا يفي قبــل الموعــد المحــدد للســفر، ســمع إبراهيــم كلامً
التأشيرات إلى بريطانيا، يشرف عليها أفارقة تم القبض عليهم، “من وقت سمعت الكلام هذكه قلبي

طاح، معاش عارف شنو نعمل، خايف كان حتى أنا تطلب فيزا نتعي مدلسة”.

مــرّ الــوقت ببــطء شديــد، ساعــات قليلــة علــى موعــد الطــائرة، لبــس الشــاب التــونسي الثلاثيــني، بذلــة
رسمية حتى يكون في مظهر لائق، حمل في يديه حقيبة يدوية كما يفعل ممثلو الشركات تمامًا، هكذا

تم نصحه، حتى لا يترك شيئًا للصدفة.

قاوم منتصر وإبراهيم كل عناصر الإغراء هذه ومكثا في النزل، أو بالأحرى في
غرفهما ينتظران اتصالاً هاتفيًا مهمًا من المهرب

في مطار تونس قرطاج، مر كل شيء على ما يرام، نظر لبعض المسافرين معه في نفس الطائرة، وبدأ
يتبع خطواتهم، يكرر ما يفعلون، حتى لا يخطئ الطريق ولا يرتكب خطأ يكلفه العودة إلى بيته خائب

المسعى، في الأثناء قرأ إبراهيم كل ما يحفظ من قرآن وأدعية.

عنـد الوصـول إلى مطـار لنـدن، تزايـدت دقـات القلب، حـتى إنـه كـاد يخـ مـن بين أضلـع صـدره، بـدأ
العرق يتصبب، تناول منديلاً ورقيًا لمسحه حتى لا تظهر عليه علامات الارتباك، فهي المرة الأولى التي

يسافر فيها خا وطنه تونس.

سلم جواز سفره لعون الأمن المكلف بالجوازات، تصفح الأمني الجواز ثم حدّق في إبراهيم الذي كان
كــثر بقليــل، حــتى ســلمه البريطــاني جــواز الســفر في ذلــك الــوقت يقــرأ القــرآن، لم تمــض إلا دقيقتين أو أ

مرحبًا به بابتسامة صفراء.

لم يكـن يتوقـع إبراهيـم أن تمـر الأمـور بسـهولة هكـذا، فقـد كـان يجهـز حجـز النزل وتـذكرة العـودة لمـدها
لعون الأمن إن طلبها، وفق ما تعلمه في تونس قبل سفره، لكن كل شيء على ما يرام وأفضل، حمد

الله كثيرًا وخ مسرعًا نحو أول تاكسي تعترضه.



أيام قليلة في لندن
بعد يوم فقط، جاء اتصال لإبراهيم من منتصر يخبره بقدومه إلى لندن ونجح السفرة، يقول منتصر
إنه ما إن خ من المطار حتى توجه إلى أول سائق تاكسي، أعطاه ورقة مكتوب بها عنوان النزل الذي

يقصده، وصل هنا بسرعة، فالمسافة قصيرة والطريق غير مزدحم.

ــا عن لنــدن ولا يتحــدثان قــرّر الاثنــان عــدم الخــروج مــن النزل إلا لأمــر ضروري، فهمــا لا يعرفــان شيئً
الإنجليزية، كما أنهما غير معتادان مثل هذه المدن الكبرى، فحتى العاصمة تونس لم يسبق لهما أن

كثر من يومين. مكثا فيها أ

بين ليلة وضحاها وجد إبراهيم ومنتصر نفسيهما أمام مدينة كبرى فيها الملايين من البشر وناطحات
ــع ــوقت للتمت ــر لهــا أن يمكــث فيهــا بعــض ال ــدعو كل زائ ــة مثلهــا، وت ــة لم يتعودا رؤي الســحاب، مدين

ية. ية والحضار بخصائصها ومميزاتها المعمار

قــاوم الاثنــان كــل عنــاصر الإغــراء هــذه ومكثــا في النزل، أو بــالأحرى في غرفهمــا ينتظــران اتصــالاً هاتفيًــا
مهمًـا مـن المهـرب الـذي سـيؤمن لهمـا رحلـة العبـور مـن بريطانيـا إلى فرنسـا، وهـي رحلـة سـهلة بعـض

الشيء مقارنة بالرحلة العكسية أي من فرنسا إلى بريطانيا.

إلى فرنسا
عشيــة اليــوم الثــاني، جــاء الاتصــال المنتظــر، أخبرهمــا الحــراق أن يتجهــزا، إذ ســتمر ســيارة تــاكسي بعــد
ساعة إلى النزل الذي يمكثان فيه لنقلهما إلى النقطة المتفق عليها قرب الحدود البريطانية الفرنسية،

ثمن التاكسي  يورو للشخص الواحد.

بعد نحو ساعتين ونصف وصلا إلى مدينة “فولكستون” الحدودية، هناك كان في انتظارهما المهرب،
وهـو مغـربي الجنسـية، امتهـن تهريـب المهـاجرين في الاتجـاهين، ويجـني مـن هـذه المهنـة غـير القانونيـة

أموالاً طائلةً، وهو ما دفعه للمخاطرة.

أراد معتز وإبراهيم أن يصعدا في الأمام إلى جانب السائق، لكن وجدا العشرات هناك أيضًا، أمرهم
المهــرب جميعًــا بالصــعود في الخلــف، كــان عــدد الحراقــة يقــارب المئــة وفيهــم عــدد كــبير مــن التونســيين

والمغاربة أيضًا.

ثمـن الرحلـة للشخـص الواحـد  يـورو، يتـم دفعهـا قبـل الصـعود، ولا مجـال لمناقشـة السـعر أو
حتى مجردّ الحديث فيه، فهو من المحرمات عند المهرب، بهذا المبلغ، تبلغ تكلفة الرحلة من تونس نحو

فرنسا عبر بريطانيا نحو  دولار.



تخفى الجميع في شاحنة كبيرة مغلقة، في رحلة محفوفة بالمخاطر، عبر نفق المانش الرابط بين منطقة
كاليه الفرنسية وفولكستون بإنجلترا، تمكن الخوف من غالبيتهم، فيما استسلم عدد منهم للنوم،

حتى يرتاح من مشقة سفر طويل.

يعتـبر نفـق المـانش الـذي تـم افتتـاحه في  مايو/أيـار ، أعجوبـة هندسـية كمـا أنـه مـن بين أطـول
الأنفاق قيد الاستخدام في العالم، لكن لم يكن لمنتصر وإبراهيم فرصة التمتع بجماله، فكل فكرهما في

مدينة ليون الفرنسية وأصدقائهما هناك.

“ما أغرتنيش لندن وكالبنيان اللي فيها والتطور، بش يغريني نفق.. أنا مخي الكل في فرنسا، نحب
كهو، نحب نغمض عين ونحل نلقى روحي وصل، ما حاجتي بشيء أخر.. كلها حكايات نوصل غادي أ

فارغة، تو غادي نتمتع ونتفرهد”، قال منتصر.

لوهلــة كــره إبراهيــم اللحظــة الــتي فكــر فيهــا في الهجــرة بهــذه الطريقــة الــتي فيهــا إهانــة لشخصــه
وإنسـانيته، فقـد كـان يعمـل في مـدينته ويجـني المـال الـوفير، كـان محترمًـا هنـاك والجميـع يقـدّره، لكـن

حب الهجرة غلب كل شيء وأزال عنه هذه الأفكار.

بعـد نحـو  ساعـات مـن انطلاق الرحلـة مـن الحـدود، وصـلت الشاحنـة إلى بـاريس، هنـاك تـم إفـراغ
ــزل الجميــع، هنــاك كــان في انتظــار منتصر وإبراهيــم صــديق لهمــا، ســيتكفل ــة”، ن ــة البشري “الحمول

بإيصالهما إلى محطة القطار ومن ثم ستكون الوجهة إلى مدينة ليون.

لماذا فرنسا؟
ســجلت محــاولات الوصــول إلى بريطانيــا عــبر فرنســا ارتفاعًــا كــبيرًا في الفــترة الأخــيرة، فقد وصــلت
محاولات عبور قناة المانش في الأشهر الست الأولى من هذه السنة ارتفاعًا غير مسبوق، فخلال هذه
الفترة تم رصد  حادثة ومحاولة عبور في قوارب صغيرة تقل  مهاجرًا أي بزيادة قدرها

% مقارنة بالفترة نفسها من عام ، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.

نفهم من هنا أهمية الهجرة نحو بريطانيا، فالآلاف يخاطرون بحياتهم للوصول هناك، لكن هناك
يبًا عند الكثير من المهتمين تونسيين اختاروا العكس وهو الحرقة من بريطانيا نحو فرنسا، ما يُعتبر غر

بشأن الهجرة غير النظامية.

سألنا صابر –  سنة – عن سبب اختياره فرنسا، وهو الذي وصل إلى بريطانيا عبر الطائرة دون
متاعب تُذكر، في البداية استغرب من السؤال ثم بدأ الإجابة: “لا أعرف شيئًا عن بريطانيا إلا فرق كرة

القدم والملكة إليزابيث الثانية”.

يضيف “تحتاج بريطانيا معرفة ودراية كبيرة باللغة الإنجليزية، الأمر الذي لا يتوافر عندي مثل أغلب
التونسيين الذين أعرفهم، فمعرفتنا باللغة الإنجليزية سطحية رغم أني حاصل على شهادة جامعية



منذ  سنوات، اختصاص علم اجتماع”.

يعتبر التمكن من اللغة حجر الزاوية لاندماج اللاجئين والمهاجرين، لأنها شرط لدخول سوق العمل
والاندماج في المجتمع، ومعروف عن التونسيين تمكنهم من اللغة الفرنسية، لذلك يفضلون الذهاب

إلى هذا البلد الأوروبي على الذهاب إلى أي بلد آخر.

وتستخدم اللغة الفرنسية بكثافة في تونس بموازاة اللغة العربية رغم خروج المستعمر الفرنسي منها
كــثر مــن خمســة عقــود، وهــو مــا حصر التونســيين في نطــاق ضيــق، وجعلهــم غــير قــادرين علــى منــذ أ

التواصل مع العالم، خاصة بعد تراجع الفرنسية عالميًا وبروز الإنجليزية اليوم كلغة علم وتجارة.

لا تقل صعوبة عملية اندماج المهاجرين خاصة غير النظاميين في المجتمعات المستضيفة عن سابقاتها
من المراحل التي يمر بها المهاجرون، لذلك يختار الكثير من التونسيين فرنسا، فهي الأقل صعوبة في

هذه الناحية من باقي الدول.

صابر: “تصدّق ولا، فم برشا من أولاد بلادي عندي برشا ما شفتهمش،
شفتهم هنا في باريس بالصدفة، لقيتهم في القهوة، كان جينا في تونس راو ما

تقابلناش”

مــا يجعــل العديــد مــن التونســيين يختــارون فرنســا علــى بــاقي الــدول الأوروبيــة أيضًــا، عــدد الجاليــة
كــثر مــن  ألــف تــونسي في فرنســا تلتهــا إيطاليــا التونســية الكــبير في هــذا البلــد الأوروبي، إذ يوجــد أ
بـــ ألــف ثــم ألمانيــا بمــا يقــارب الـــ ألــف ثــم بلــدان الخليــج بـــ ألــف تــونسي، وفــق ديــوان

.التونسيين بالخا

في حــديثه لنــون بوســت يقــول صــابر: “وين تمــشي في فرنســا تلقــى توانســة خاصــة في بــاريس وليــون
ومارسيليا.. تقول إنك في تونس مش في بقعة أخرى، أهلك وصحابك كل هنا، ما تخاف من شيء،

كثر”.  بالعكس مرتاحين أ

يضيف “تصــدّق ولا، فــم برشــا مــن أولاد بلادي عنــدي برشــا مــا شفتهمــش، شفتهــم هنــا في بــاريس
بالصدفة، لقيتهم في القهوة، كان جينا في تونس راو ما تقابلناش، يا ولدي باريس لمتنا الكل، وخلاتنا

نتقابلوا مع ناس عنا برشا عليهم”.

يضحك صابر قليلاً ثم يواصل “يقولونا هكم في الغربة.. بالله أش من غربة يحكوا عليها، تي الغربة
في تونس، أما هنا العز متفرهدين مرتاحين رغم التعب والبرد والتمرميد وكل شيء، أما تبقى فرنسا

خير”.

فضلاً عن عاملي اللغة والجالية التونسية الكبيرة، يعتبر عنصر التغطية الاجتماعية والرعاية الصحية،
أحد أبرز الأسباب التي دفعت العديد من التونسيين لاختيار الاستقرار في فرنسا على غيرها من دول
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الاتحاد الأوروبي التي تفوق العشرين دولة.

تقـــدم الدولـــة الفرنســـية رعايـــة صـــحية لجميـــع المقيمين علـــى أراضيهـــا مـــن لاجئين وطـــالبي لجـــوء
ومهاجرين بطريقة نظامية أو حتى الذين لا يملكون أوراقًا رسميةً، رغم أن الخطوات الواجب اتباعها

للاستفادة من هذه الرعاية ليست سهلة.

كمــا تقــدم فرنســا مساعــدات اجتماعيــة للمهــاجرين الذيــن تكــون وضعيتهــم الماديــة متــدهورة بعــض
الشيء، على عكس دول أوروبية أخرى لا تقدم أي مساعدات اجتماعية.
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